
 

 العلم الإلهی من منظور علماء الكلام الإسلامی )دراسة مقارنة( 
 1ناهد الشماسي 

 الخلاصة:  

وان )العلم الإلهي من منظور علمــاء الكــلام الإســلامي إنّ ههه الدراسة التي تحمل العن
مــاء الكــلام دراسة مقارنة(، تُسلّط الضوء على تعري  العلم الإلهي عند أكبر عدد ممكن من عل

الإسلامي القدامى، ومن مختل  المهاهب، من أجل دراستها ومقارنتهــا، لهــدو الوصــو  إلــى 
ن أجل إظهار الوحدة الإسلامية ، ومدى اتفاقها نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاو بينها، كل هها م

م في المعتقدات الإسلامية، وذلك من خلا  الجمع بين آراء علماء الكلام المســلمين فــي أه ــ
البحوث الكلامية المتعلقة بمعرفة الله تعالى وصفاته، فتكون ههه البحوث سدًا منيعًا أمام أعداء 

 ههه الأمة الإسلامية العظيمة.
يلي: اتفاق علماء الكلام المسلمين على أن صفة العلم الإلهي: هــي صــفة   واستنتجت ما

المطلق، وأن الدليل عليها هو   ذاتية لا تنفك عن ذاته سبحانه، وأنها من صفات الكما  والغنى
اتقان وإحكام العالم والكون. ولقد وجدت الانسجام والتقــارو بــين أقــوا  وآراء علمــاء الكــلام 

فة العلم الإلهي، وإن الاختلاو بين بعض العلماء لا يتعدى اللفظ دون الإسلامي في تعري  ص
مــن كــل نقــص. أمــا ذهــاو المفهوم، فجميع علماء الكلام يسعون إلى تنزيه الهات المقدسة  

البعض إلى نفي الصفات عنه تعالى )كالمعتزلة(، أو ذهابهم إلى القو  بأن صفاته تعــالى زائــدة 
هم جميعًا تنزيه الهات المقدسة من كل نقص وعيــب وحتــى لا على الهات )كالأشاعرة(، فهدف
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 المقدمة

شُبهات إن دراسة المعتقدات الإسلامية على أساس العقل والمنطق والبرهان، ومواجهة ال
التي تُثار حولها، تعتبر من أكثر البحوث العلمية شــرفًا وقيمــة، وفــي ظلهــا يكتســب الإنســان 

ة الله تعالى وصفاته، ومن أهم تلك الدراسات؛ هــو علــم الإيمان والعقيدة الصحيحة حو  معرف
 ، المقدمة(.  23الكلام الإسلامي. )المصباح اليزدي، دون التاريخ، ص:  

لام الإسلامي مقدّم على غيره من الدراســات والعلــوم لكونــه متعلقًــا وعليه يعُد علم الك
له، والعلــم بــالله وصــفاته. بأشرو العلوم وأرقاها، والتي هي أصو  الدين، أي معرفة الله ورســو

(: حيث يسعى علم الكلام الإسلامي إلــى تطــوير 24)انظر: خلاصة علم الكلام، الفضلي، ص:  
الترقي به من أجل أن يدرك مضمون عقيدته، وذلك من خلا  الفهم الإيماني لدى المسلم، و

ه وأفعالــه، اطلاعه على المفاهيم الاعتقادية التي ترجع إلــى الخــالق ســبحانه وتعــالى وصــفات
 (.10هـ، ص: 1411وكهلك حفظ إيمانه من أن تتسرو إليه الشبهات. )العاملي، 

صــفة العلــم الإلهــي مــن   ولقد اهتم علماء الكلام من مختل  المهاهب والنحل بدراسة
حيث أنها من صفات الهات، أم أنها  صفة زائدة على الــهات؟ ، وكــهلك دراســة علمــه تعــالى  

بل الإيجاد وبعد الإيجاد ، وغيرها من تلــك المباحــث المتعلقــة بصــفة بهاته وعلمه بالأشياء ق
القــدامي حــو  العلم ، وعليه فأننا في هها البحث نتطرق لأهم آراء علمــاء الكــلام المســلمين  

تعريفهم لصفة العلم الإلهي ، والوقوو على نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاو بينهم وتوجيهها إلى 
ن أجل الرد على المتصيّدين للإسلام وأهله، وسد أبواو الاخــتلاو، ما فيه الاتفاق، كل هها م

الــهين كــل ومن أجل أن يبقى جسد الأمة الإسلامية واحدًا متحدًا أمــام أعــداء هــهه الأمــة،  
هدفهم هو تمزيق شمل ههه الأمة الإسلامية التي أسّسها رسو  الله )ص( قبــل أربعــة عشــر 

 قرن. 

 أهداع البحث:  

 لعلم الإلهي، من خلا  البراهين العقلية، والأدلة الروائية.ـ التعرو على ا1

 التعرو على آراء علماء الكلام المتقدمين من مختل  المهاهب حو  العلم الإلهي. -2

 التعرو على أهم نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاو بين العلماء حو  العلم الإلهي. -3
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 أهمية البحث:  

ه ألا وهو )العلم الإلهي(، فالبحث فــي آراء علمــاء أهمية البحث تعود إلى أهمية موضوع
الكلام الإسلام ـ ومن مختل  المدارس ـ حو  صفة العلم الإلهي، هو أهم ما يجــب البحــث 

ث تجعلنا نق  على نقاط الاتفاق بين هؤلاء العلماء، وكهلك معالجة نقــاط الاخــتلاو، فيه، حي
مصلحة وحــدة المســلمين، وســد كــل   وتوجيهها إلى ما فيه الاتفاق، لأن كل ذلك يصب في

 الأبواو أمام المتصيّدين الهين همْهّم النيل من معتقدات الأمة الإسلامية.

 دراسات سابقة:  

بدراسة صفة العلم الإلهي في الفكر الإســلامي، ومــن أهــم الرســائل لقد اهتم الباحثون  
 والاطروحات التي تناولت دراسة صفة العلم الإلهي:

هي في الفكر الإسلامي، للباحث/ حسن حســين تونجبيلــك / رســالة ـ صفة العلم الإل1
 هـ.1403ماجستير لعام 

موضوعه عند المتكلمــين وقد تناو  فيه تعري  صفة العلم الإلهي، وفي قدمه وعمومه، و
 والفلاسفة المسلمين.

ـ العلم الإلهي، حقيقته وأحكامه عند الإمام برهان الدين اللقاني، للباحث/ خالــد حمــاد 2
 هـ، بجامعة الكويت.1440العدواني، رسالة دكتوراه لعام 

وهي دراسة استقرائية تحليلية، لبيان وتوضيح مفهوم وحقيقة العلم الإلهي وأحكامه عنــد 
 هـ(.1041لإمام اللقاني المالكي )ت:  ا

إلا أني لم أجد من تناو  دراسة تعريــ  صــفة العلــم الإلهــي ـ والتــي هــي مــن أهــم 
ية ـ في دراسات علماء الكلام المسلمين القدامي، والمقارنة بينها، من أجــل المعتقدات الإسلام

 ية.الوصو  إلى نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاو بينهم في تلك الصفة الإله

ولهلك فإن هها البحــث وهــهه الدراســة تُركــز علــى اســتقراء تعريفــات علمــاء الكــلام 
ينها، والوقوو على أهم نقاط الاتفاق، وتوجيه المسلمين القدامي لصفة العلم الإلهي، والمقارنة ب

 نقاط الاختلاو.
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 ــ   نوع البحث: وصفي، مقارن؛ من خلا  استقراء، آراء علماء الكلام المسلمين فــي تعري
 العلم الإلهي، ومقارنتها والوقوو على أهم نقاط الاتفاق وتوجيه نقاط الاختلاو.

 اء الكلام الإسلامي؟ السؤا  الأصلي: ما هو العلم الإلهي من منظور علم

 الأسئلة الفرعية:  

 ما هو تعري  العلم الإلهي؟   -1

 ما هي أهم آراء المتكلمين الإسلاميين حو  العلم الإلهي؟  -2

 نقاط الاتفاق والاختلاو بين آراء المتكلمين الإسلاميين حو  العلم الإلهي؟  ـ ما هي3

 أنها من صفات الهات والكما .الفرضية: تجتمع كلمة علماء الكلام حو  العلم الإلهي ب

 المحتوى العلمي:

والبحث يتكون من ثلاثة مباحث رئيسية، وكل مبحث له عدة مطالب، وهــهه المباحــث 
 هي كالتالي:

 ث الأو : تعري  العلم الإلهي:المبح

يتناو  هها المبحث مطلبين رئيسيين، وهما: المطلب الأو : ويعُرا فيه تعريــ  العلــم 
طلب الثاني: ويعُرا فيــه تعريــ  العلــم الإلهــي، وأقســامه، وأدلتــه العقليــة وتقسيماته، ثم الم

 والروائية.

 المطلب الأو : تعري  العلم:

 العلم لغة واصطلاحًا، وأهم تقسيماته.وفي هها المطلب نتناو  تعري  

 ـ تعري  العلم لغة واصطلاحًا:1

أصل واحد، يد  على أثــر   العلم لغة نقيض الجهل، قا  ابن فارس: ))العين واللام والميم
، 110،  109:  4هـــ، ج1399بالشيء يتميز به عن غيره، والعلم نقيض الجهــل((. )ابــن فــارس ،

 مادة علم(. 
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ك الشيء بحقيقته، قا  الراغب الاصفهاني: ))العلــم إدراك الشــيء والعلم يد  على إدرا
الشيء بوجود شــيء   بحقيقته، وذلك ضربان: أحدهما: إدراك ذات الشيء، والثاني: الحكم على

 ، مادة علم(580هـ،  1430وهو موجود له((. )الراغب الاصفهاني،  

ر: ))العلــم مــن صــفات والعلم صفة جمالية من صفات الله سبحانه وتعالى، قا  ابن منظو
 ، مادة علم(.3083،   3082الله عز وجل العليم والعالم والعلام((. )ابن منظور، دون التاريخ، ص 

لعلم( لغويًا للدلالة على إدراك الشيء بحقيقتــه والدرايــة بــه، أو تلــك وتستخدم كلمة )ا
 3م، ص:  2011،  الحقيقة المخزونة في العقل البشري كاليقين بتلك الحقيقة.. )الحــاج يعقــوو

،4 .) 

أما معنى كلمة العلم اصطلاحًا: فيأتي للدلالة على مجموعة الحقائق والوقائع والنظريات، 
بها المؤلفات العلمية، كمــا يعُــرو العلــم: بأنــه نســق المعــارو العلميــة   والمعلومات التي تزخر

قات القائمة بينهــا، المتراكمة، أو هو مجموعة المبادئ والقواعد التي تشرح بعض الظواهر والعلا
 (.  4م، ص: 2011أو هو مصدر لكل نوع من أنواع المعارو وتطبيقاتها. )الحاج يعقوو، 

هم )العلم( بأنه مفهوم بديهي، لا يحتاج إلــى تعريــ ، وأن وقد ذهب الفلاسفة في تعريف
مــن العلم من سنخ الوجود لا من سنخ الماهيات، ليكون محكومًا بقوانينها وأحكامها، بــل هــو 

سنخ الوجود، وعلى هها يكون تابعًا للوجــود بحســب قوانينــه العامــة، مــن التشــكيك وغيــره. 
 (. 113،  109هـ، ص: 1432الحيدري،)

 ت العلم:ـ تقسيما2

 للعلم عدة تقسيمات، منها ما يلي:

 التقسيم الأو : انقسام العلم إلى تصور وتصديق:

عليــه بــين العقــلاء، )المظفــر،   ينقسم العلم إلى تصور وتصديق، وهــها التقســيم متفــق 
( قا  فخر الدين الرازي: ))أن العلم إما تصور وإما تصديق، وهها القدر المعلوم 8هـ، ص:  1431
وضّح الفخر الــرازي بوجــود   د(. وق103:  3هـ، ج1407فيه بين العقلاء((. )الفخر الرازي،لا نزاع  

الأو : وهو أن يكون العلم والإدراك النسبة المخصوصة بين العالم والمعلوم فقا : ))أما القسم  
عبارة عن مجرد نسبة مخصوصة، وإضافة مخصوصة، فهها قو  ذهب إليه جمــع عظــيم مــن 
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ن، وهو المختار عندنا وهو الحق. وذلك لأن إذا علمنا شيئًا فإنــا نجــد بــين الحكماء والمتكلمي
إنه ما لم يحصل عقولنا وبين ذلك المعلوم نسبة مخصوصة وإضافة مخصوصة، ولهها السبب ف

في مقابلة الشيء الهي هو العالم شيء آخر هو المعلوم، امتنع حصــو  الأمــر المســمى بــالعلم، 
ة عند حصو  الأمر المسمى بالعلم وبالإدراك وبالشــعور، كــالأمر وبالجملة: فحصو  ههه النسب

 (.104، 103:  3هـ، ج1307المعلوم بالبديهة((. )الفخر الرازي ،

 نقسام المعلوم إلى ما بالهات وما بالعرا:  التقسيم الثاني: ا

والمراد من المعلوم بالهات: هو الهي يحضر عند العالم، ســواء صــورة ذهنيــة أو موجــودًا 
 يًا.عين

بينما المعلوم بالعرا: هو الوجود العيني للشيء للهي يكون وجوده في نفسه غير وجوده 
 (.  113، 109ص:  هـ،  1432؛ الحيدري،8هـ، ص: 1431المظفر، )لمدركه. . 

 التقسيم الثالث: انقسام العلم إلى حصولي وحضوري:  

مــن غيــر واســطة، ويراد بالعلم حضوري: هو حضور المعلوم لدى العالم، بنفس وجــوده،  
 كعلم الإنسان بنفسه، وعلمه بألمه ومرضه.

ويراد بالعلم حصولي: هو حضور المعلوم لدى العالم بماهيتــه أو مفهومــه، كعلــم الطبيــب 
لم المريض، وعليه فإن جميــع العلــوم الاكتســابية التــي يكتســبها الإنســان تســمى بــالعلوم بأ

 (.  113، 109هـ، ص:  1432الحصولية. )الحيدري،  

 مفاد النهائي:ال

إن العلم لغة ضد الجهل، ويأتي للدلالة على مجموعة الحقــائق والوقــائع والنظريــات، أو 
لظواهر والمعارو، ومفهوم العلــم مفهــوم بــديهي لا مجموعة المبادئ والقواعد التي تُشرح بها ا

 ي.يحتاج إلى تعري ، ومن أهم تقسيمات العلم؛ هو تقسيم العلم إلى علم حضوري وآخر حصول

 المطلب الثاني: العلم الإلهي:  
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نعلم بأن الله تعالى هو العلة الموجدة للكون، وتوجد فيه كل الكمالات الوجودية، وإن كل 
كمالاته منه دون أن ينقص من كمالاته شيء سبحانه وتعــالى. )المصــباح موجود فإنه يستمد  

 (.86اليزدي، دون التاريخ، ص: 

الله تعالى، ما هي إلا عبارة عن مفاهيم إما أن تكون   ونعلم بإن الصفات التي تُنسب إلى
لاقــة منتزعة من الهات الإلهية؛ مثل صفة: العلم، والحياة، والقدرة، أو مفاهيم منتزعــة مــن الع

والرابطة بين الله تعالى ومخلوقاته؛ مثل صفة: الخالقية والرازقية. وعليه تنقسم الصفات الإلهيــة 
. والصفات الهاتية هي الصفات الدالة على الكما  المطلق الــهي إلى صفات ذاتية، وأخرى فعلية

والتــي   يتص  به الواجب تعالى والتي تندرج جميعها تحت صفة )الغنى( المطلق لله عز وجــل ،
من بينها صفة )العلم( . ولقد اهتم علماء الإسلام من مختل  المهاهب والنحل بدراسة وتحليل 

ته أم صفة زائدة على الهات؟، وكهلك علمه بهاته وعلمــه صفة العلم الإلهي، وهل هي عين ذا
 بالأشياء قبل الإيجاد وبعد الإيجاد. 

المبدأ الحق تبارك وتعالى الهي هــو وعليه يمكن القو  بأن العلم الإلهي هو عين وجود  
 ــ2024/ 8/ 24وليس زائدًا عليه )انظر: فهم الدين، موقع يحيى محمد، تــاريخ الرايــة:   هم(، لأن

إن كل كما  لموجود بمــا هــو )كامل بالهات ومصدر كل كما ، قا  الفيض الكاشاني:)    تعالى
كامــل بالــهات يجــب أن موجود، فلابد وأن ينتهي إلى كامل بالهات في ذلك الكما ، وكــل  

يكون غنيًا بالهات في ذاته، إذ لو افتقر في ذاته إلى الغير لافتقر في كماله أيضًا إلى ذلك الغير 
. وقد ثبت أن الغني بالهات في ذاته واحد، فجميــع الكمــالات ينتهــي إليــه. فلــه ـ وهو ظاهرـ

ه يليق بجلالــه، وكــل سبحانه ـ من كل متقابلين للموجود بما هو موجود ـ أشرفهماـ على وج
متقابلين يكونان كلاهما صفة كما  للموجود ـ بما هو موجودـ فكلاهمــا ثابتــان لهمــا ـ عــز 

النعوت الجلالية والجمالية. ولما كانت كمالاته عز وجل ذاتية، فهي وجل على الوجه الأكمل، ك
لفعل ـ فلم تكن ذاتيــة جميعًا حاصلة له بالفعل دائمًا، وإلا لافتقر إلى مخرج لها من القوة إلى ا

ـ وللزم التركب في ذاته عز وجل ـ من جهتي القوة والفعل، تعالى عنه ويجب أن يكون جميعًا 
ينًا وفعلًا وتأثيرًا، بمعنــى أن ذاتــه تعــالى بهاتــه يترتــب عليــه آثــار جميــع عين ذاته وجودًا وع

لهــا عليــه، وإن كانــت الكمالات، ويكون هو من حيث ذاته مبدأً لانتزاعها منه، ومصــداقًا لحم
غيره من حيث المفهوم والمعنى، وذلك لجواز أن توجد الأشياء المختلفــة والحقــائق المتباينــة 

نا بوجوو كونها عينه ـ تعالى ـ بهها المعنى لأنها لو كانت زائدة على ذاته بوجود واحد. وإنما قل
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جميع الجهات ـ تقــدس ربنــا   تعالى وجودًا لافتقر إليها في حد ذاته، فلا يكون غنيًا بالهات في
عن ذلك ـ. وأيضًا: لو كانت زائدة على ذاته، لزم أن يكون في حد ذاته ناقصًا، فلا يكون غيــر 

ماميه تعالى عنه. وأيضًا لو كانت زائدة على ذاته، فلا تخلو إما أن تكــون مســتندة متناه في الت
الكمــا  لا يكــون قاصــرًا   إلى غيره ـ كي ، وليس ورائه شيء؟، أو إلى ذاته ـ كي ، ومفــيض

عنه؟، وأيضًا: فيضانها من ذاته على ذاته، تستدعي جهة أشرو ممــا عليــه ذاتــه فيكــون ذاتــه 
 ، باو صفاته العليا(.84،  80هـ، ص: 1418حا ((. )الكاشاني ،أشرو من ذاته، وهو م

 والهي يدلنا على اتصاو الخالق بصفة العلم، هو اتقان الخلق وانتظام الكــون، وهــو مــن
أن اتقان المصنوع وإحكامه يدّ  قطعًا على علم صانعه( )العــاملي، )قاعدة عقلية قطعية مفادها  

م الإلهــي إلــى قســمين؛ القســم الأو : علمــه بهاتــه، (، وقد قسّم العلماء العل67هـ، ص1411
 والقسم الثاني: علمه بغيره، وهما كالتالي:

 ته: القسم الأو : علم الواجب تعالى بهاته في مرتبة ذا

 ومن أهم البراهين العقلية والأدلة الروائية على هها القسم، ما يلي:

 ه:ـ البرهان الأو : معطي الشيء لا يمكن أن يكون فاقدًا ل1

وملخص الدليل: أن الإنسان يعلم بهاته علمًا حضوريًا، فمهما غفل عن شيء، فلا يغفــل 
نه بـــ )أنــا( فكيــ  يجــوز أن عن ذاته، ولو شك في كل شيء فلا يشك بوجوده الهي يعبر ع

يكون الله قد زود الإنسان بهها العلم وهو سبحانه فاقدًا له، لو كان ذلك للــزم منــه أن يكــون 
عطيًا له، وهو محا  عقلًا، لأن مفيض الكما  وواهبه لا يكون فاقده. وحيث ثبت فاقد الشيء م

ن يكون الواجــب واجــدًا لهــها استناد جميع الممكنات إليه ومنها الهوات العالمة بأنفسها وجب أ
؛ 113هـــ، ص: 1432الكما ، أي عالمًا بهاته علمًا يكون نفسه ذاته لا زائدًا عليها. )الحيــدري، 

 (.111:  1هـ، ج1430السبحاني،

قا  صدر المتألهين في هها الصدد: ))بل أن علم الموجود الحق بهاته أتم العلوم وأشــدها 
 (.177: 6هـ، ج1410الشيرازي ،نورية وجلاء وظهورًا((. )صدر الدين 

 ـ البرهان الثاني: وهو يتأل  من مقدمتين:2

 المقدمة الأولى: أن الواجب تعالى وجود مجرد. 
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 ثانية: كل مجرد فهو عالم بهاته.المقدمة ال

 (.115هـ، ص: 1432النتيجة: أن الواجب تعالى عالمٌ بهاته. )الحيدري ،

 ـ الدليل الروائي على علمه بهاته:3

بين الروايات المنقولة عن الأئمة )ع( والتي تد  على أن علمه سبحانه وتعــالى هــي من  
با الحسن الرضا عليــه الســلام: ))هــل عين ذاته، ما روي عن محمد بن سنان أنه قا : سألت أ

كان الله عارفًا بنفسه قبل أن يخلق الخلق؟، قا : نعم، قلت: يراها ويســمعها؟، قــا : مــا كــان 
، لأنه لم يكن يسألها ولا يطلب منها، ونفسه هو، وقدرته نافهة، فــلا يحتــاج محتاجًا إلى ذلك

، 88:  4هـــ، ج1429(. )المجلســي ،أن يسمي نفسه، ولكن اختار لنفسه أسماء لغيره يدعوه بها(
 (.26الحديث :

وقد اختار الإمام الرضا )ع( كلمة أن الله سبحانه وتعالى )عارفًا( لا عالمًا، لأن عارفًا يــد  
ا. )الحيــدري،  عل هـــ، 1432ى العلم الحضوري، بينمًا عالمًا يتناسب مــع العلــم الحصــولي أيضــً

 (116ص:

 ياء:  القسم الثاني: علم الواجب تعالى بالأش

وهها القسم يتناو  البراهين العقلية على علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء قبــل الإيجــاد 
 لى بالأشياء.وبعد الايجاد، مع الدليل الروائي على علمه تعا

 علمه سبحانه وتعالى بالأشياء قبل الإيجاد: -1

 أ ـ البرهان الأو : ويبتني هها البرهان على مقدمتين: 

: الواجب تعالى بسيط: فالواجب تعالى بسيط صرو غير مركب بــأي نحــو المقدمة الأولى
لــه بنحــو من أنحاء التركيب، لا يخالطه نقص ولا عدم، فما من كما  وجودي إلا وهو واجــد 

 أعلى وأشرو.

المقدمة الثانية: بسيط الحقيقة كل الأشياء، ولهلك قا  صدر المتــألهين الشــيرازي: ))إن 
يكون جميع الأشياء بالفعل، وهها مطلب شري  لم أجد في وجــه   كل بسيط الحقيقة يجب أن

 (.40: 3هـ، ج1410الأرا من له علم بهلك((. )الشيرازي ،



 232/    ( م   2024  سبتامبر )  ،  خامس ، العدد الالثانية السنة  ،  ةی الحكمة والمعنو 

واجدًا لشيء وفاقدًا لشيء آخر، يلزم التركيب، وحيــث ثبــت أن   بعبارة أخرى: إذا كان الله
لأشــياء ولــيس الله سبحانه ليس مركبًا بل هو بسيط من كل جهة، إذن بسيط الحقيقــة كــل ا

 شيئًا منها.

وعلى ضوء ههه القاعدة أسس صدر المتألهين لمبدأ علم الواجب تعالى بالأشــياء تفصــيلًا 
الى هو المبدأ الفياا لجميع الحقــائق والماهيــات، فيجــب أن قبل الإيجاد، فقا : ))الواجب تع

 (.269:  6هـ، ج1410يكون ذاته تعالى مع بساطته وأحديته كل الأشياء((. )الشيرازي،  

فالواجب تعالى عاقل لهاته بهاته، فعقله لهاته عقل لجميع ما ســواه، وعقلــه لهاتــه مقــدم 
ا سواه، وعقله لهاته مقدم على وجود جميــع على وجود جميع ما سواه، فعقله لهاته عقل جميع م

 ما سواه، فعقله لجميع ما سواه سابق على جميع ما سواه، فثبت أن علمه تعالى بجميع الأشــياء
حاصل في مرتبة ذاته بهاته قبل وجود ما عداه، سواء كانت صورة عقلية قائمة بهاته أو خارجــة 

ه، والاجمالي بوجه، وذلــك لأن المعلومــات منفصلة عنها، فهها هو العلم الكمالي التفصيلي بوج
: 6هـــ، ج1410على كثرتها وتفصيلها بحسب المعنى موجودة بوجود واحد بســيط. )الشــيرازي، 

269  ،271.) 

وهها هو البرهان الأو  لإثبات علم الواجب بما عداه في مرتبة ذاته قبــل الايجــاد، وقــد 
وهو مبني على قاعدة بسيط الحقيقة كــل عُبر عنه بالعلم الإجمالي في عين الكش  التفصيلي، 

الأشياء، ولا يخفى أن علم الواجب بهاته وعلمه بالأشياء قبل إيجادها في مقام ذاته، وهو علــم 
احد لا علمان، وبهلك ترجع هاتان المسألتان علمه تعالى بهاته وبغيره قبل الايجاد إلى مسألة و

 (125،122هـ، ص: 1432واحدة. )، 

 ني: معطي الشيء لا يمكن أن يكون فاقدًا له:و ـ البرهان الثا

 وهها البرهان يبتني على مقدمتين:

كماله الهي يستحقه، قا  تعالى:   المقدمة الأولى: أن الله سبحانه خالق كل شيء وواهبه

﴾ثُمَّ هَدىَ خَلْقَهُ شيَءٍْ كُلَّ ۡ  أَعْطىَ الَّهيِ رَبُّنَا قَا َ﴿  (.50)سورة طه: آية   ۡ 
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ثانية: فهي أن معطي الأشياء يستحيل أن يكون فاقدًا له، ههه كبرى عقلية أما المقدمة ال
لشــكل الأو ، صــغراه: أن الله يكفي لإثباتها تصور أطرافها. وهكها يكون أمامنا قيــاس مــن ا

 سبحانه معطي كل شيء خلقه، وكبراه، أن معطي الشيء يستحيل أن يكون فاقدًا له. 

حانه فاقدًا لأي شيء، ولو فقد العلم التفصــيلي قبــل والنتيجة: يستحيل أن يكون الله سب
نــه أعطــى، إذن الايجاد لكان فاقدًا، وإذا كان فاقدًا لا يمكن أن يكون معطيًا وبالتالي باطل لأ 

 (.126،125هـ، ص: 1432لا بد أن يكون واجدًا. )الحيدري،  

 مسألة: علمه تعالى قبل الإيجاد إجمالي في عين الكش  التفصيلي:

د بالعلم الإجمالي: ليس المراد بالعلم الإجمالي هو العلم المبهم، لأنه مــن المحــا  والمرا
قصود منه هو العلم البسيط غير المركب، والعلم أن يكون مُبهمًا ومفصلًا في آن واحد، وإنما الم

الإجمالي الفلسفي هو علم بسيط فيه جميع تفاصيل العلم التفصــيلي، فهــو مصــدرها ومنبعهــا 
ا. والعلم الإجمالي الفلسفي هو علم تفصيلي بوجه وإجمالي بوجــه آخــر. وذلــك لأن الخلاق له

وجود واحد بســيط، فهــو الكــل فــي المعلومات على كثرتها وتفصيلها بحسب المعنى موجودة ب
وحدة ))فهها العلم الواحد البسيط فعا  للتفاصيل وهــو أشــرو منهــا(( فمــع كــون هــها العلــم 

 (.128، 127هـ، ص:  1432من العلم التفصيلي. )الحيدري،  الإجمالي بسيط، لكنه أشرو 

 جـ ـ الدليل الروائي:

))قلت له أرأيت ما كان وما هو عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قا :  
كائن إلى يوم القيامة أليس كان في علم الله؟، فقا : بلى قبل أن يخلق الســماوات والأرا((. 

 (.5الحديث:  135باو العلم : هـ، ص:1435)الصدوق،  

 ـ علمه بالأشياء بعد الايجاد: 2

لــى مــا أثبتتــه يمكن الاستدلا  على علم الواجب تعالى بالأشياء بعــد الايجــاد، بنــاءً ع
المباحث الفلسفية من أن جميع ما سوى الواجب تعالى من موجودات هي معلولات تنتهي إليه 

المشــاء ، بخــلاو مبنــى الحكمــة المتعاليــة الــهي سواء بواسطة أو بوسائط ، بناءً على مههب  
 ــ ة يههب إلى أنه تعالى علة قريبة لجميع الممكنات ، وعليه فإن جميع الممكنات روابــط متعلق

، فالواجب تعالى عالم بهــا بعــد إيجادهــا ، وحيــث إن العلــم   ابه تعالى حاضرة عنده بموجوداته
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تعالى ، ويسمى هــها الســنخ مــن العلــم حضور بمجرد لمجرد آخر ، فتكون الأشياء معلومة له  
 بالعلم الفعلي الهي هو عين الفعل ، وهو متغير بتغير الفعل ، بخلاو العلم بالأشياء قبل الإيجاد

 (.130هـ، ص: 1432الهي هو علم ذاتي بسيط لا يتغير وهو عين الهات المتعالية. )الحيدري،  

 المفاد النهائي:  

أ تبارك وتعــالى ولــيس زائــدًا عليــه، وينقســم إلــى إن العلم الإلهي هوعين وجود المبد
، قسمين؛ أحدهما: هو علمه بهاته، وذلك من قاعدة فلسفية عقلية بأنــه تعــالى موجــود مجــرّد
وكل موجود مجرد هو عالم بهاته، والثاني: علمه بالأشياء قبل الإيجاد وبعد الإيجاد، وذلك من 

 القاعدة العقلية بأن فاقد الشيء لا يعطيه.

 بحث الثاني: تعري  العلم الإلهي عند علماء الكلام الإسلامي:الم

ير، وههه الصفات اتفق علماء الكلام على أنه سبحانه وتعالى: عالم، قادر، حي، سميع، بص
هي صفات الهاتية حسب مصطلح المتكلمــين، أو صــفات ثبوتيــة كماليــة حســب مصــطلحي 

ا ينتزع من مقــام الفعــل لا مــن مقــام متكلمي الإمامية، وهي في مقابل صفات الفعل ـ أي م
 (.102: 2هـ، ج1427الهات ـ مثل صفة الرزاق، والمميت، والمحيي، وغيرها. )السبحاني،  

مسألة العلم الإلهي والهي يشمل عالم الوجود وذاته المقدسة من أهم صــفاته  إلا أن تعُد
العــالم الواســع، وعلمــه   تعالى بعد مسألة التوحيد، فلا يخفى على علمه اللامحدود ذرة من هها

لايزا  وإلى الأبد، وله إحاطة زمانية ومكانية بالماضي والحاضر والمستقبل، فلا معنــى للزمــان 
 (.59: 4لأنه جميعها متساوية لديه جل شأنه. )مكارم الشيرازي، دون التاريخ، جوالمكان لديه،  

م مــن بعــض وفي هها المبحث نستعرا تعري  العلم الإلهي من منظــور علمــاء الكــلا
المدارس والفرق الإسلامية، من أجل أن نصل إلى أهم نقاط الاتفاق، وتوجيه نقاط الاخــتلاو 

 ية.بينهم في تعري  تلك الصفة الإله
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 : 1المطلب الأو : تعري  العلم الإلهي عند علماء الشيعة الإمامية

 ــ ة )أو مــن صــفاته يعتقد علماء الكلام الامامية أن )العلم الإلهي( من صفاته تعالى الهاتي
الثبوتية الكمالية(، وأنها عين ذاته، وليست صفة زائدة علــى ذاتــه، وإلا لتعــدد واجــب الوجــود. 

 .(25هـ، ص:1380)المظفر،  

 ومن أبرز علماء الشيعة الإمامية، والهين تناولوا تعري  صفة العلم الإلهي، ما يلي:

 هـ(:381الشيخ الصدوق )ت : -1

م من صفاته سبحانه الهاتية أو الثبوتية، ولهلك قا : ))اعلــم يرى الشيخ الصدوق أن العل
  ولا يزا  سميعًا بصــيرًا أن اعتقادنا في التوحيد: أن الله تبارك وتعالى واحد أحد، قديم، لم يز

 (.20هـ، ص: 1435عليمًا حكيمًا((. )الصدوق،  

لعلــم زائــد  وذهب الشيخ الصدوق إلى أن  تسمية الله عالمًا فليس ذلك لعلم حــادث ولا 
على ذاته ، فإنه تعالى لا يعلم الأشياء من الأشياء فيكون في علمه مُفتقــرًا إلــى غيــره ، حتــى 

بحا  ، فيكون في ذاته قوة التغير و الانفعا  ، فلــم يكــن واجــب يكون لولا غيره لم يكن هو  
ى يعلم ذاته بهاته ، الوجود بالهات ، ومن كل جهة غنيًا بريئًا من الإمكان والافتقار ، بل الله تعال

ويعلم من ذاته ما هو سبب له بواسطة أو بغير واسطة ، وما مــن شــيء إلا و يســتند إليــه فــي 
عنده و المرتقين إليه ، وهو مسبب الأسباو من غيــر ســبب فيحــيط   سلسلة الأسباو المترتبة

محــيط ،   بالوجود كله ، فلا يعزو عنه مثقا  ذرةٍ في الأرا و لا في السماء ، وهو بكل شيء
 ، الهامش(. 21هـ، ص: 1435إذ الكل ذاته وصفاته و أفعاله. )الصدوق،

كتابــه )التوحيــد( مــن   واستد  الشيخ الصدوق على أن عدم محدودية علمه تعــالى فــي
روايات الأئمة)ع(، حيث قا : ))حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق، قــا : حــدثنا 

ا : حدثنا موسى بن عمران، عــن عمــه الحســين بــن يزيــد محمد بن أبي عبد الله الكوفي: ق
الله   النوفلي، عن سليمان بن سفيان، قا : حدثني أبو علي القصاو، قا : كنت عنــد أبــي عبــد

 
الإمامة والخلافة، وتعتقد الشيعة   م بمهامعة الإمامية: هی بذرة نبوية، بذرها النبی )ص(، قبل هجرته إلى المدينة بثمانية أعوام، لتكون قاعدة شعبية تُعين الإمام علی )ع( لقياالشي  1

اث السقيفة، وقد تعرضت الشيعة الإمامية إلى أقصى حالات الضغط السياسی الإمامية بإمامة علی وأولاده )ع( بعد رسول الله )ص( وبلا فصل، وأول ظهور سياسی لها كان بعد أحد

 (. 72، 47ـ  الإمامة ما بين الكلام الشيعی الإمامی والمعتزلی، الشماسی، ص: 189، 169: 1هـ ج1414ی، فی ظل الحكومات الأموية والعباسية. ) انظر: الملل والنحل، الشهرستان
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عليه السلام، فقلت: الحمد لله منتهى علمه، فقا : لا تقل ذلك، فإنــه لــيس لعلمــه منتهــى((. 
 (.134هـ، ص: 1387)الصدوق ،

 هـ(:  413: الشيخ المفيد )ت -2

يرى الشيخ المفيد أن علمه سبحانه تعالى صفة ذاتيــة، ويميزهــا عــن الصــفات الفعليــة، 
(: ))صفات الله على ضربين: أحدهما: منســوو إلــى ولهلك قا  في كتابه )تصحيح الاعتقادات

الهات، فيقا  صفات الهات، وثانيهما: منسوو إلى الأفعا ، فيقا  صفات الأفعا ، والمعنى فــي 
ا صفات الهات: أن الهات مستحقة لمعناها استحقاقًا لازمًا لا معنى سواها، ومعنــى صــفات قولن

بل وجوده، فصفات الهات لله هي الوص  بأنه الأفعا : هو أنها تجب بوجوو الفعل ولا تجب ق
حي، قادر، عالم، ألا ترى أنه لم يز  مستحقًا لههه الصفات و لا يزا .. وصفات الهات لا يصح 

الوص  بأضدادها ولا خلوه منها، ولا يصح الوصــ  بــالخروج عــن كونــه حيًــا عالمًــا   لصاحبها
 (.41هـ، ص: 1413قادرًا((. )المفيد،  

 هـ(:  406)ت:   الشيخ الطوسي -3

استد  الطوسي على علمه تعالى من خلا  نظام العالم واتقانه، ولهلك قا  فــي )كتابــه 
عالم: لأن العالم هو الهي يصدر عنه الفعل المحكم الرسائل العشر(: ))أن الدليل على أنه تعالى  

هـ، 1414،المتقن على وجه يصح الانتفاع به، وهها ظاهر في حقه تعالى، فهو عالم((. )الطوسي 
 (.104ص: 

 هـ(:  672الخواجة نصير الدين الطوسي )ت:  -4

ذهب الخواجة نصير الدين الطوسي إلى أن علمــه ســبحانه وتعــالى لا يســتدعي صــورًا 
غايرة عنده، لأن علمه عين ذاته، فقا : ))واستناد كل شيء إليه دلائل للعلــم، والأخيــر عــام، م

ا مغايرة للمعلومات عنده، لأن نسبة الحصو  إليه أشد والتغاير اعتباري، ولا يستدعي العلم صورً
من نسبة الصور المعقولة لنا، وتغيــر الإضــافات ممكــن، ويمكــن اجتمــاع الوجــوو والإمكــان 

 (.117م، ص:1999بارين، وكل قادر عالم، حي بالضرورة((. )نصير الدين الطوسي،  باعت

 هـ(:726ـ العلامة ابن المطهر الحلي )ت: 5
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مة الحلي على صفة العلم الإلهي من احكام وانتظام العالم، فقا : ))أنه تعالى استد  العلا
ولى حسية لأن العالم إما فعل الأفعا  المحكمة وكل من كان كهلك فهو عالم؛ أما المقدمة الأ 

فلكي أو عنصري وآثار الحكمة والاتقان فيها ظاهر مشاهد، وأما المقدمة الثانية: فضرورية لأن 
ية بأنه غير العالم يستحيل منه وقوع الفعل المحكم المــتقن مــرة بعــد أخُــرى((. الضرورة قاض

 (.263،  262م، ص: 1999)الحلي،  

فة العلم هي صفة ذاتيــة، وذلــك لأن الله ســبحانه وقد برهّن العلامة الحلي على أن ص
ى مجــرد، وتعالى مجرد، والمجرد عالم بهاته، فالله عز وجل عالم بهاته، ولهلك قا : ))أنــه تعــال

وكل مجرد عالم بهاته وبغيره. أما الصغرى فأنها و إن كانت ظاهرة لكن بيانها يأتي فيمــا بعــد 
لا جسماني ، و أما الكبرى فلأن كل مجرد فإن عند الاستدلا  على كونه تعالى ليس بجسم و

نــي ذاته حاصلة لهاته لا لغيره ، وكل مجرد حصل له مجرد فإنه عاقل لهلك المجرد لأنا لا نع
بالتعقل إلا الحصو  ، فإذن كل مجرد فإنه عاقل لهاته ، و أما كل مجرد عــالم بغيــره ، فــلأن 

كــون معقولًــا وحــده أمكــن أن يكــون كل مجرد أمكن أن يكون معقولًا و كل ما يمكن أن ي
معقولًا مع غيره ، وكل مجرد يعقل مع غيره فإنه عاقل لهلك الغير ، أما ثبوت المعقوليــة لكــل 

اهر لأن المانع من التعقل إنما هو المادة لا غير ، و أما صحة التقارن فــي المعقوليــة مجرد فظ
بوت العاقليــة حينئــه فــلأن إمكــان فلأن كل معقو  فإنه لا ينفك عن الأمور العامة ، و أما ث

مقارنة المجرد للغير لا يتوق  على الحضور في العقل لأنه نوع من المقارنــة فيتوقــ  إمكــان 
ثبوته فعلًا وهو باطل و إمكان المقارنة هو إمكان الشيء علــى ثبوتــه فعلًــا ، وهــو الشيء على  

مهكورة فــي كتبنــا العقليــة((.  باطل و إمكان المقارنة هو إمكان التعقل و في هها الوجه أبحاث
 (.263،  262م، ص: 1999)الحلي،  

 المفاد النهائي:

لإلهــي؛ فــي أنهــا صــفة ذاتيــة لقد ذهب علماء الشيعة لإمامية في تعري  صفة العلــم ا 
ببداهة العقل لأن ذاته سبحانه مجردة، والمجرد عالم بهاته، والدليل عليهــا هــو انتظــام العــالم 

 وكما  لله تعالى، وأنها صفة لا حد لها.واتقانه، وهي صفة غنى 
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 :1المطلب الثاني: تعري  العلم الإلهي عند علماء المعتزلة

ن الهات الإلهية، لأنها تؤدي إلى القو  بتعدّد القدماء، ذهبت المعتزلة إلى نفي الصفات ع
ة و الأمــل كما ذهبت المعتزلة إلى أن صفة العلم الإلهي صفة ذاتية، وغير متناهية،)انظر : المني

هـــ (: )) 415(،ولهلك قا  القاضي عبد الجبار) ت: 30،  27،القاضي عبد الجبار الهمداني ، ص:  
عتبارات ذهنية ـ للــهات و حجــتهم فــي ذلــك ، أنــه لــو قامــت فلقد رد المعتزلة الصفات ـ لا 

ث ، الحوادث بهات الباري ،لاتص  بها بعد أن لم يتص ، ولو اتص  بتغير ، والتغير دليل الحدو
إذ لابد من مُغير ، فإذا ما تكلمنا عن الله مثلًا ، لا يجوز أن نعتبر العلم صفة قائمة بهاته تعــالى، 

صفة أزلية كالهات ، و إما أن تكون حادثة ، فإذا كانت أزليــة ، فكيــ  لأنه إما أن تكون ههه ال
ت حادثــة ، وجلــت يمكنها أن تحل في الهات ؟ ، و إذا حلت فيها كان هناك أزليان ، و إذا كان

في الهات لكانت الهات قد تغيرت من حا  ) حا  عدم العلم( إلى حا  ) حا  العلــم( ، والتغيــر 
ات حادثة في صفاتها ، وهها ما لا يتفق وكماله تعالى ، وبهها يتبــين دليل الحدوث ، فتكون اله

 27م، ص: 1985السبب الحقيقي في نفي الصفات ، وهــو التوحيــد الكامــل لله ((. )الهمــداني ،
،30.) 

لقد كان هَمْ المعتزلة هو رد الصفات، ومن ضمنها صفة العلم إلــى ذات الله تعــالى، وبمــا 
ناهية ثابتة، فيكون العلم أيضًا قديمًا لا متناهيًا ثابتًا، ثــم أن الله لــم أن ههه الهات قديمة لا مت

عالى، فإنه يتحقــق فــي الزمــان يز  يعلم كل الأمور، وإذا كان العالم قديمًا بالنسبة إلى علمه ت
 (.30،  27م، ص: 1985تبعًا لهها العلم. )الهمداني ،

هي: ))وتعلم أنه عالم فيما لــم يــز  و وقا  القاضي عبد الجبار أيضًا في تعري  العلم الإل
لا يزا ، ولا تجوز عليه الجهالة، وتعلم أنه عالم بالأشياء كلها، ما كان وما يكون وما لا يكون، 

 (.68م، ص:  1998كي  يكون((. )الهمداني،  أو كان 

هـ( إلى أن صفة العلم الإلهي صفة جمالية وثبوتية، 620وذهب ابن قدامة المقدسي )ت:  
ا : ))صفات الله كلها عليا صفات كما  ومدح وليس فيها نقــص بوجــه مــن الوجــوه، ولهلك ق

 
ه  رقة ظهرت فی بداية القرن الثانی الهجري، على يد واصل بن عطّاء، والذي أعطى رأيه فی مرتكب الكبيرة، واختلف عن جمهور المسلمين فی هذالمعتزلة: هو اسم أُطلق على ف 1

 لة، واعتزل رأيهم، و أدخل مصطلحًا جديدًا وهو ) المنزلة بين المنزلتين(. المسأ

 (.  37، 35الشماسی، ص:  ؛57: 1ه، ج1414) انظر: الشهرستانی، 
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ــك ل ــر ذل ــو وغي ــة والعل ــر والحكم ــمع والبص ــدرة والس ــم والق ــاة والعل ــالى: كالحي ــه تع قول

﴾الْأَعْلىَ الْمَثَلُ ولَِلَّهِ﴿ . والصفات على قسمين: ثبوتية: ما أثبتها الله لنفسه 60سورة النحل: آية    ۡ 
العلم والقدرة، ويجب اثباتها لله على الوجه اللائق به، لأن الله أثبتها لنفسه وهو أعلم كالحياة و

لم، فيجب نفيهــا عــن الله لأن الله انفاهــا بصفاته، والسلبية: هي التي نفاها الله عن نفسه كالظ
 (.11،  10هـ، ص: 1404عن نفسه((. )المقدسي،  

 قي الفرق ولا فرق بين آراءه وآرائهم.أي علمه سبحانه صفة ثبوتية، كما ذهب علماء با

 المفاد النهائي:

 ذهب علماء المعتزلة إلى نفي الصفات عن الهات الإلهية حتى لا تؤدي إلى تعدّد القدماء،
ومع ذلك ذهبوا إلى أن صفة العلــم الإلهــي مــن الصــفات الثبوتيــة الجماليــة )أي أثبتهــا الله 

   ولا يزا  عالمًا.لنفسه(، وأنها عين ذاته، وأنه تعالى لم يز

 : 1المطلب الثالث: تعري  العلم الإلهي عند علماء الأشاعرة

هي صفة ذاتية، ولــهلك لم يختل  علماء الأشاعرة عن علماء المسلمين في أن العلم الإل
هـــ(: ))العلــم صــفة ذاتيــة باتفــاق المســلمين، قــا  شــيخ 324قا  أبو الحسن الأشعري )ت:  

 (.216هـ، ص:  1432ق المسلمين أن الله عليم حقيقة((. )الأشعري،  الإسلام: ومن المعلوم باتفا

العلمــاء، واستد  الجويني على علمه بدليل انتظام العالم واتقانه، كما استد  به جمع من  
هـ( في هها الصدد: ))صانع العالم: حي عــالم بجميــع 478ولهلك قا  أبو المعالي الجويني )ت: 

ورات، فإنا ببداهة العقو  نعلم اســتحالة صــدور الأفعــا  مــن المعلومات، قادر على جميع المقد
العاجز عنها، وكهلك يستقين كل لبيب: أن الأفعــا  المحكمــة المتقنــة الواقعــة علــى أحســن 
ترتيب ونظام )وإتقان وإحكام( لا تصدر إلا من عالم بها، ومن جوز صدور منظوم على ترتيــب 

خارجًا وفي تيه الجهــل والجًــا. وإذا ثبــت كــون معلوم، من غير عالم بالخط، كان من المعقو  

 
لة، وأسس مذهب جديد، جمع  تز الأشاعرة: هی فرقة إسلامية ظهرت فی أواخر القرن الثالث الهجري على يد أبی الحسن علی بن إسماعيل الأشعري، الذي أعلن برائته من المع  1

الناس والسلطات الحاكمة، وقد امتازت الأشاعرة بكبار أساتذتها؛   فيه بين الطريقة العقلية فی التفكير المعتزلی وبين أهل الحديث والحشوية، وقد لاقى مذهبه رواجًا لدى عامة

والآ الرازي،  والفخر  الغزالی،  حامد  وأبو  الحرمين،  إمام  والجوينی  انظر:  كالباقلانی   ( السنُّة.  أهل  أكثر  لدى  الرسمی  المذهب  هو  الأشعري  المذهب  ويُعد  والايجی،   ، مدي 

 (35هـ،  ص: 1411ملی،ـ  العا 107، 106: 1هـ، ج1414الشهرستانی، 



 240/    ( م   2024  سبتامبر )  ،  خامس ، العدد الالثانية السنة  ،  ةی الحكمة والمعنو 

صانع العالم، عالمًا، قادرًا، فبالاضطرار يعلم كونه حيًا، إذ يســتحيل أن يتصــ  بــالعلم والقــدرة، 
 (.94هـ، ص:1407يت أو جماد، وتجويز ذلك مراغمة وعناد((. )الجويني ،م

نة بين صــفات المعــاني هـ( في صفاته تعالى أنه بالمواز505ت:  )ويرى أبو حامد الغزالي  
والصفات المعنوية، فصفات المعاني هي: القدرة والإرادة والعلم والكلام والسمع والبصر والحيــاة، 

در، مريد، عليم، متكلم، سميع، بصــير، حــي. وصــفات المعــاني هــي والصفات المعنوية: هي قا
تحققــة موجــودة صفات أزلية قائمة بهات الله غير منفصلة عنه، وهي صفات وجوديــة، لأنهــا م

بهات الله تعالى، وصفات المعاني قائمة بهات الله زائدة على الهات موجبة له حكمًا، أما الصفات 
 (.72،  71هـ، ص: 1423ي. )الغزالي،المعنوية فهي نتاج لصفات المعان

وقا  أبو حامد الغزالي عن صفة العلم الإلهي: ))وإن العالمية ليست إلا اسناد صفة العلــم 
الله، فليس هناك محتاج ومحتاج إليه، وبهلك نعلم أن إسناد صفة العلم أو القدرة أو   نفسه إلى

على ذلك أن الله تعالى أســند إلــى ذاتــه   الإرادة إلى الله لا يعني أبدًا استكماله بغيره، والدليل

اءَ إلَِّــا بمَِــا عِلمِْــهِ مِنْ بِشيَءٍْ يُحِيطُونَ ولََا﴿صفة العلم، فقا :   (. 255البقــرة: آيــة  (( )ســورة  ﴾شــَ
 (.72، 71هـ، ص:  1423)الغزالي،

ويرى أبو حامد عن المعتزلة  إن المعتزلة خالفوا أهل السنة في مســألة صــفات المعــاني 
وجود ههه الصفات ، فقا : ))فقالوا : إن الله عالم بدون أن يتص  بصفة العلــم ، وقــادر فأنكروا  

ملهم على هها أن إسناد ههه الصــفات الهاتيــة دون أن تسند إليه صفة القدرة ، وهكها ، وقد ح
إلى الله تعالى يستلزم تعدد الهوات القدماء بقدر تعدد الصفات ، ومن يعتقد ذلك كافر ، وقــالوا : 

ن عالميته و قادريته واجبة لهاته تعالى فلا يحتاج لوجودها إلى القدرة والعلم ، وقــالوا : إن الله إ
ا بهاتــه مســتكملًا كامل بهاته فيلزم إذا قلنا إن ع الميته ثابتة بواسطة العلم فيه ، فيكــون ناقصــً

م ها المعتزلــة ، بواسطة غيره ، وهها باطل بالاتفاق ، والواقع أن ههه الأقوا  كلهــا أوهــام جســّ
وذلك لتحميلهم العقل أكثر من طاقته في ههه المسائل ، فإن المجا  فــي تعــدد القــدماء أن 

 (.72، 71هـ، ص:  1423تتعدد الصفات لهات واحدة(( . )الغزالي، تتعدد الهوات القديمة ، لا أن

، هـ( على علمه تعالى مــن دليــل انتظــام العــالم واتقانــه606واستد  الفخر الرازي )ت:  
وأفعاله المحكمة، ولهلك قا : ))أن القائلين: بأن العلم محدث، وأنــه إلــه العــالم قــادر مختــار، 

كونه تعالى عالمًا بالمعلومات، وتقريره أن قالوا: إن أفعــا  احتجوا بدليل الاحكام والاتقان على  



241/    (العلم الإلهي من منظور علماء الكلام الإسلامي )دراسة مقارنة   

تعالى عالمًــا الله محكمة متقنة، وكل من كان فعله محكمًا متقنًا وجب كونه عالمًا، فيلزم كونه  
 (.107هـ، ص :1407بالأشياء((. )الفخر الرازي ،

 المفاد النهائي:

في أن صفة العلم الإلهــي هــي لم يختل  علماء الكلام الأشاعرة عن علماء المسلمين   
صفة ذاتية، وأنها من صفات المعاني، وهي صفة أزلية قائمة بهاته غير منفصلة عنــه، واســتدلوا 

 نتظام العالم واتقانه.على علمه تعالى بدليل ا

 :1المطلب الرابع: تعري  العلم الإلهي عند علماء الماتريدية

ماتريدية ـ إلى تعري  العلم الإلهي هـ( ـ مؤسس ال333ذهب أبو منصور الماتريدي )ت:  
بأنه عين ذاته لا تنفك عنه، ولهلك قا : ))إن الله عالم بهاته، حي بهاته، قادر بهاته، ولا يريــد 

الصفات، لأنه أثبت الصــفات فــي جميــع مصــنفاته، وأتــى بالــدلائل لإثباتهــا، ودفــع منه نفي  
بهلك دفع وهم المغــايرة، وأن شبهاتهم على وجه لا محيص للخصوم عن ذلك، غير أنه أراد  

 (.28هـ، ص: 1422ذاته يستحيل ألا يكون عالمًا((. )الماتريدي،  

تحن في مصالح الممتحنين، وخُلق كل وقا  أيضًا: ))إنه إذا خرج كل الجواهر التي لا يم
شيء أُريد به البقاء مع خلق ما به بقااه، عُلِم أنه كان بمن يعلم كيفية كل شيء وحاجته وما به 
القوام والمعاف، وأيضًا إن الله سبحانه خلق الخلق خلقًا د  على حدوثه، وعلى أن لــه محــدثًا، 

م أنه إذا خلق كان فيه دليل العلم به وبخلقه، وعلى وحدانية محدثه، فلولا أن عَلِم بالخلق، يعل
 (.109هـ، ص: 1422لا يُحتمل أن يخرج على ذلك خلقه((. )الماتريدي،  

هـ( :)) )الحي القادر العليم البصير الشائي المريد(، 792)ت:  التفتازاني  وكهلك قا  الشيخ  
م المحكــم، مــع مــا لأن دليل بديهية العقل جازمة بأن محدث العالم على هــها الــنمط والنظــا

يشتمل عليه من الأفعا  المتقنة والنقوف المستحسنة لا يكون بدون ههه الصــفات، علــى أن 
 منها. وأيضًا قد ورد الشرع بها وبعضها ممــا لا يتوقــ  ثبــوت أضدادها نقائص يجب تنزيه الله

 
ول عرض آراء إمامه بلغة متكلمی عصره، فصار  الماتريدية: هم أتباع أبی منصور محمد بن محمد الماتريدي، والذي كان من اتباع أبی حنيفة فی العقيدة والمذهب، وقد حا  1

ـ بحوث فی الملل والنحل،   21الصابونی.) انظر: خلاصة علم الكلام، الفضلی، ص:  مذهبه قريبًا جدًا من مذهب الأشعري، ومن أشهر علماء الماتريدية: الطحاوي ، والنسفی ، و

 ( 12، 9: 3السبحانی، ج



 242/    ( م   2024  سبتامبر )  ،  خامس ، العدد الالثانية السنة  ،  ةی الحكمة والمعنو 

ا الشرع عليها، فيصح التمسك فيها كالتوحيد، بخلاو وجود الصانع وكلامــه ونحــو ذلــك مم ــ
 (.51هـ، ص:  1436يتوق  ثبوت الشرع عليه((. )التفتازاني ،

 المفاد النهائي:

ثبوتيــة لله تعــالى بــدليل النظــام  ذهب علماء الكلام الماتريدية إلى أن العلم صفة ذاتية 
 المحكم، وأنها عين ذاته لا تنفك عنه، وليست هي صفة زائدة عن ذاته سبحانه وتعالى.

 :1لم الإلهي عند علماء الزيديةالمطلب الخامس: تعري  الع

في إثبات صفة علمه تعالى من دليل احكــام خلقــه   هـ(1029:  استد  الامام القاسم )ت
يتميز عن إحكام الأنعام، حيث قا  في هها الصدد: ))عالمًــا: لأن وجــدنا   فإحكام خلق الانسان

 ــ ى الآخــر أكمــل تمييــز، العالم محكمًا رصين على اختلاو أصنافه وتباينها، مميزًا كلًا منها عل
نحو إحكام خلق الإنسان وتمييزه بهلك عن نحو إحكام خلق الأنعام، وذلك لا يكون إلا مــن 

لا الله سبحانه وتعالى. وبهلك يعُرو بطلان دعوة العلية والطبائعيــة عالم ضرورة، وليس ذلك إ
 ــ م والقــدرة((. )الامــام والمنجمة، إذ لا حياة للعلة والطبع لو تعقلا، ولا للنجوم، فضــلًا عــن العل

 (.  39القاسم، دون التاريخ، ص: 

أنــا هـ(، فقا : ))اعلم  1055وكهلك تبعه في ذلك العلامة أحمد بن صلاح الشرفي )ت:  
إذا دللنا على اثبات صانع مختار، كفانا ذلك الدليل في أن الله تعالى موجود قديم، قدير، عليم، 

ي أوصاو الكما ، سوى حدوث العالم، وحاجته حي، بحيث لا دليل على ههه الأوصاو التي ه
إلى محدث، فاعل، مختار، لأنه لا يصح أن يكون فاعلًا مختارًا، ألا هــو قــادر علــى مــا خلــق، 

 (.  137وعالم بهلك((. )عدة الأكياس، الشرفي القاسمي، ص: 

مثبتًا على أن العلــم دليــل الإحاطــة لله تعــالى:   هـ(1208:  ت)وقا  الشيخ ابن مرتضى  
هها وأن علام الغيوو المطلع على سرائر القلوو، يعلم ما قصدناه بحكاية مــا أودعنــاه، وهــو ))

 
روفة، وهم القائلون بإمامة علی والحسن والحسين )ع(، وكذلك بإمامة زيد بن علی بن الحسين )ع(، وإمامة كل فاطمی دعا إلى نفسه الزيدية: هی إحدى الفرق الشيعية المع  11

ن الثامن الميلادي(، تتبنى ) القر  ى ظاهر العدالة، ومن أهل العلم والشجاعة، وكانت بيعته على تجريد السيف للجهاد. ويعود ظهور الزيدية إلى بدايات القرن الثانی الهجريوهو عل

الملل و انظر:  بالمهدوية.)  الإمام، وتؤمن  العصمة فی  العقليين، ولا تشترط  والقبُح  الحسُن  الشهرستانی،  الزيدية مسألة  الشيعة، مقال )الزيدية(، 179:  1هـ، ج1414النحل،  ـ ويكی 

 م(. 2024/ 8/ 23تاريخ الرؤية: 



243/    (العلم الإلهي من منظور علماء الكلام الإسلامي )دراسة مقارنة   

ا وعلــى تحســين الظــن بنــا مُســتقيمًا((. )ابــن الترغيب لا لافتخار، فليكن قلب ســامعه ســليمً
 (.32هـ، ص: 1366مرتضى،  

 المفاد النهائي:  

للهات الإلهيــة، وهــي دليــل ذهبت الزيدية إلى أن صفة العلم الإلهي من صفات الكما  
 الإحاطة، وأن من أهم الأدلة على إثبات ذلك هو احكام الخلق واتقانه وتمايزه.

 :  1الإلهي عند علماء السلفية  المطلب السادس: تعري  العلم

إلى أن علمه تعالى صفة زائــدة علــى الــهات هـ(  311:  ت)النيسابوري  بن خزيمة  ذهب ا
 ها القو  كفرًا.وليس علمه عين ذاته، ويرى أن ه

ولهلك قا  في هها الصدد: ))ويزعمون أنهم يقولون: إن الله هو العالم، وينكرون إن لله  
الـــهات، قـــا  جـــل وعـــلا فـــي محكـــم تنزيلـــه:  علمًـــا مضـــافًا إليـــه مـــن صـــفات

فأعلمنا الله أنه أنز  . 166سورة النساء: آية  ﴾بعِِلْمِهِ أَنْزَلَهُ ۡ   إلَِيْكَ أَنْزَ َ بِمَا يَشْهَدُ اللَّهُ كِنِۡ   َ﴿
القرآن بعلمه، وخبرنا جل ثنااه أن أُنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه، فأضــاو الله جــل وعــلا 

لهي خبرنا أنه أنز  القرآن بعلمه، فكفرت الجهمية، وأنكرت أن يكون لخالقنــا إلى نفسه العلم ا
لــم الله علــوًا كبيــرًا. علم مضاو إليه من صفات الهات، تعالى الله عما يقو  الطــاعنون فــي ع

فيقا  لهم: خبرونا عمن هو عالم بالأشياء كلها، ألــه علــم أم لا؟، فــإن قــا : الله يعلــم الســر 
هو بكل شيء عليم، قيل له: فمن هو عالم السر والنجوى، وهو بكل شــيء والنجوى وأخفى، و

بــن خزيمــة عليم؟، أله علم أم لا علــم لــه؟، فــلا جــواو لهــم لهــها الســؤا  إلا الهــرو((. )ا
 (.35هـ، ص: 1427النيسابوري،  

بأن العلم الإلهي الهي يتضمن )إثبات الصــانع( ووحدانيتــه، هـ(  728:  يرى ابن تيمية )ت
. معًــا  والسمعيةيعُرو بالأدلة العقلية    قدرته، ومشيئته وحكمته ورحمته ونحو ذلك، إنماوعلمه و

 (.104،  103،  102: 1هـ، ج1392)ابن تيمية، 

 
 هـ،وتدّعی السلفية الأخذ بظواهر النصوص، 656تيمية، فی القرن السابع الهجري بالتزامن مع سقوط الدولة العباسية على أيدي التتار سنة  السلفية: تيار إسلامی ظهر على يد ابن    1

الشهرستان انظر:   ( الجوزي.  القيم  وابن  الذهبی،  السلفية:  علماء  للتأويل، ومن أهم  نتعرض  والسنة، ولا  الكتاب  به  بما ورد  نؤمن  ، ج4141ی،  فقالوا:  ـ ويكيبيديا، مقال  118:  1هـ 

 م(. 2024/ 8/ 24)السلفية(، تاريخ الرؤية: 



 244/    ( م   2024  سبتامبر )  ،  خامس ، العدد الالثانية السنة  ،  ةی الحكمة والمعنو 

فسه وعالم بالموجودات، ولهلك قا  في الرسالة التاسعة: ))فأنه سبحانه اعلم وإنه عالم بن
 (.393: 1هـ، ج1392بنفسه وبغيره((. )ابن تيمية ،

 النهائي:  المفاد

ذهبت السلفية إلى أن صفة العلم الإلهي صفة زائدة عن الهات، وأنه سبحانه وتعالى عالم 
 ية تعُرو وتُثبت بالأدلة العقلية والسمعية معًا.بهاته وعالم بمخلوقاته، وأن ههه الصفة الإله

 

المبحث الثالث: دراسة مقارنة بين علماء الكلام المســلمين حــو  تعريــ  صــفة )العلــم 
 الإلهي(:

 المطلب الأو : مقارنة بين علماء الكلام في تعري  الصفات الالهية:

تية وأخرى فعلية اتفق علماء الكلام على أن الصفات الإلهية على قسمين وهي صفات ذا
 أو صفات ثبوتية وأخرى سلبية، أو تعريفها بأنها صفات أزلية:

 ومن الشواهد على ذلك:

 ـ من علماء الإمامية:1

(، حيــث 41الشيخ المفيد على ذلك في كتابه )تصــحيح الاعتقــادات بالصــفحة  استد    
 لى الأفعا ((.قا : ))صفات الله على ضربين: أحدهما منسوو إلى الهات، وثانيهما منسوو إ

 ـ من علماء المعتزلة:  2

استد  ابن قدامة المقدسي على ذلك في كتابه )شرح لمعة الاعتقاد إلى ســبيل الرشــاد 
الصفات على قسمين: ثبوتية: ما أثبتها الله لنفسه كالحيــاة )قا  في هها الصدد:)   (، حيث10ص

 والعلم، وسلبية: هي التي نفاها الله عن نفسه كالظلم((.

 من علماء الأشاعرة:ـ  3



245/    (العلم الإلهي من منظور علماء الكلام الإسلامي )دراسة مقارنة   

(، حيــث 71استد  أبو حامد الغزالي على ذلك في كتابه )الاقتصاد في الاعتقاد بالصفحة 
فات أزلية قائمة بــهات الله، غيــر منفصــلة عنــه، وهــي صــفات قا : ))وصفات المعاني هي ص

 وجودية لأنها متحققة بوجود ذات الله((.

 ـ من علماء الماتريدية: 4

(، حيث قا : ))إن الله عالم بهاتــه، 28ي في كتابه )التوحيد، بالصفحة  أبو منصور الماتريد
 حي بهاته، قادر بهاته ...((. 

 اء الكلام في أن لا منتهى للعلم الإلهي:المطلب الثاني: مقارنة بين علم

اتفق علماء الكلام بأن صفة العلم الإلهي صفة غير محــدودة ولا منتهيــة، وذلــك تبعًــا 
 محدودة، فمن الشواهد على ذلك:للهات الإلهية اللا

 ـ من علماء الإمامية:1

تابــه الشيخ الصدوق استد  على أن صفة العلم الإلهي غير محدودة وغير منتهية فــي ك 
(، من الرواية المنسوبة إلى الإمام الصادق )ع(، حيث قا : عن أبي علي 134)التوحيد بالصفحة  

لسلام، فقلت: الحمد لله منتهى علمــه، فقــا : لا عليه ا  القصاو، قا : ))كنت عند أبي عبد الله
 تقل ذلك، فإنه ليس لعلمه منتهى((. 

 ـ من علماء المعتزلة: 2

(، حيــث قــا : ))وبهــها فــإن 30كتابه )المنية والأمل بالصــفحة  القاضي عبد الجبار في   
 المعتزلة تصل إلى أن علم الله لا متناهي، كما أن الهات لا متناهية((.

 لث: مقارنة بين علماء الكلام في دليل العلم الإلهي:المطلب الثا

ومــن   اتفق علماء الكلام على إن الاتقان والإحكام هو الدليل على صفة العلــم الإلهــي،
 الشواهد على ذلك:

 من علماء الامامية:  -1
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( 104استد  الشيخ الطوسي على دليل العلم الإلهي في كتابه )الرسائل العشر بالصــفحة  
والدليل على أنه تعالى عالم: لأن العالم هو الهي يصدر عنه الفعــل )هها الصدد:)    حيث قا  في

 حقه، فهو عالم((. المحكم المتقن على وجه الانتفاع به، وهها ظاهر في

 ـ من علماء الأشاعرة:  2

استد  أبو المعالي الجويني على دليل علمه تعالى في كتابــه )لمــع الأدلــة فــي قواعــد  
( حيث قا : ))أن الأفعــا  المحكمــة المتقنــة الواقعــة 94ة والجماعة بالصفحة  عقائد أهل السن

 لم بها((.على أحسن ترتيب ونظام )وإتقان وإحكام( لا تصدر إلا من عا

واستد  الفخر الرازي على ذلك أيضًا )في كتابــه المطالــب العاليــة فــي العلــم الإلهــي  
العالم قادر مختار، احتجوا بدليل الإحكــام   (، حيث قا  في هها الصدد: ))وأنه إله107بالصفحة  

 والإتقان على كونه تعالى عالم((.

 ــ من علماء الماتريدية : 3

على دليل علمه تعالى في كتابه )شرح العقائد النسفية بالصــفحة استد  الشيخ التفتازاني  
حــدث العــالم (، حيث قا : )) ) الحي القادر العالم...( لأن دليل بديهية العقل جازمــة بــأن م51

على هها النمط والنظام المحكم، مع ما يشتمل عليه من الأفعا  المتقنة، لا يكون بدون هــهه 
 الصفات((.

 ية: ـ من علماء الزيد 4

استد  الامام القاسم بن محمد علــى دليــل علمــه تعــالى فــي كتابــه )الأســاس لعقائــد 
محكمًــا رصــين علــى اخــتلاو (، حيث قا : ))عالمًا لأن وجــدنا العــالم  49الأكياس بالصفحة  

أصنافه وتباينها، مميزًا منها عن الآخــر أكمــل تمييــز، نحــو إحكــام خلــق الإنســان وتمييــزه 
 بهلك....((.

لثالث: مقارنة بين علماء الكلام في موقع صفة العلم بالنسبة إلى صفات الواجب المطلب ا
 تعالى:

لى الهاتية والتــي لا تنفــك اتفق علماء الكلام بأن صفة العلم هي من صفات الواجب تعا
 عنه، وأنها من صفات الكما  والغنى، والتي لا نقص فيها، وهم كالتالي:
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 ـ من علماء الامامية: 1

( حيث قا : ))وأمــا 20يخ الصدوق على ذلك في كتابه )الاعتقادات بالصفحة  استد  الش
 .تسمية الله عالمًا فليس ذلك لعالم حادث، بل ولا لعلم زائد على ذاته((

واستد  الفيض الكاشاني على ذلك في كتابه )علم اليقين في أصــو  الــدين بالصــفحة 
دًا، لافتقر إليها في حد ذاتــه، فــلا يكــون (، حيث قا : ))لأنها لو كانت زائدة على ذاته وجو84

 غنيًا بالهات في جميع الجهات((.

 ـ من علماء المعتزلة:  2

(، حيث قــا  72ه )المنية والأمل بالصفحة  استد  القاضي عبد الجبار على ذلك في كتاب
في هها الصدد: ))أن جل هم المعتزلة رد الصفات، ومن ضمنها صفة العلم إلى ذات الله تعــالى، 

 وبما أن ههه الهات قديمة لا متناهية ثابتة، فيكون أيضًا العلم قديمًا لا متناهيًا ثابتًا((. 

(: ))وتعلم أنــه عــالم فيمــا لــم 68فحة  وقا  أيضًا في كتابه )شرح الأصو  الخمسة بالص
يز  ولا يز ، ولا تجوز عليه الجهالة، وتعلم أنه عالم بالأشياء كلها، ما كان وما يكــون ومــا لا 

 يكون، أو كان كي  يكون((.

(، حيــث 8واستد  ابن قدامة المقدسي على ذلك في كتابه )لمعة الاعتقاد فــي الصــفحة
يد  على ذات الله وعلى الصفة التي تضمنها وعلى الأثــر قا : ))وكل اسم من أسماء الله فإنه  

 المترتب عليه((.

 ـ من علماء الأشاعرة: 3

ي كتابــه )الابانــة عــن أصــو  الديانــة صــفحة استد  ابو الحسن الأشعري على ذلك ف
 العلم صفة ذاتية باتفاق المسلمين((.)(، حيث قا :) 216

(، 30)الاقتصــاد فــي الاعتقــاد بالصــفحةواستد  أبو الحامد الغزالي على ذلك في كتابه  
، حيث قا : ))قالوا: أن عالميته وقادريته واجبة لهاته فلا يحتاج إلى لوجودها إلى القــدرة والعلــم
وقالوا: إن الله كامل بهاته، فيلزم إذا قلنا إن عالميته ثابتة بواسطة العلم فيه، فيكون ناقصًا بهاته 

 لاتفاق((.مستكملًا بواسطة غيره، وهها باطل با

 ـ من علماء السلفية: 4
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(، حيــث قــا : 35استد  ابن خزيمة النيسابوري على ذلك في كتابه )التوحيد بالصــفحة 
﴾  بِعِلمِْــهِ  أَنْزلََــهُ  ۡ  اللَّهُ يَشْهَدُ بمَِــا أَنْــزَ َ إلَِيْــكَ    كِنِۡ   َ﴿محكم تنزيله    ))قا  جل وعلا في  ۡ 
ز  القرآن بعلمه، فأضاو الله جل وعــلا إلــى نفســه (، فأعلمنا الله أنه أن166)سورة النساء: آية  

علــم العلم الهي خبرنا أنه أنز  القرآن بعلمه، فكفرت الجهميــة، وأنكــرت أن يكــون لخالقنــا  
 مضاو إليه من صفات الهات، تعالى الله عما يقو  الطاعنون في علم الله علوًا كبيرًا((.

 من علماء الماتريدية:  -ـ5

(، حيث 28ريدي على ذلك أيضًا في كتابه )التوحيد، في الصفحة  استد  أبو منصور المات
 قا : ))إن الله عالم بهاته((.

 ولنا أن نقو  بما يلي:

الكلام على أن صفة العلم الإلهي هي صفة ذاتية، فعلمه عــين ذاتــه،   اتفق معظم علماء
إلى القو  بأن الله وحتى الهين قالوا بنفي الصفات عن الله تعالى كالمعتزلة، ذهب كبار علمائها  

(: ))وتعلــم 68عالم بهاته، قا  القاضي عبد الجبار في كتابه )شرح الأصو  الخمســة بالصــفحة 
 ولا يزا ((.أنه عالم فيما لم يز  

(: ))وبمــا أن الــهات قديمــة لا متناهيــة 30وقا  أيضًا في كتابه )المنية والأمل بالصفحة
 ا ثابتًا((.ثابتة، فيكون العلم أيضًا قديمًا لا متناهيً

وحتى الهين قالوا بأن صفة العلم زائدة على الهات كالأشاعرة، ذهب كبــار علمائهــا إلــى 
ة لله عز وجل، حيث قا  أبو الحسن الأشــعري فــي كتابــه القو  بأن صفة العلم هي صفة ذاتي
 (: ))قلت: العلم صفة ذاتية باتفاق المسلمين((.216)الإبانة في أصو  الديانة بالصفحة 

(: ))وإن العالميــة 72  أبو حامد الغزالي في كتابه )الاقتصاد فــي الاعتقــاد بالصــفحة  وقا
 هناك محتاج ومحتاج إليه((.ليست إلا اسناد صفة العلم نفسه إلى الله، فليس 

وهنا نجد أهم ما اتفق عليه علماء المسلمين القدامى هو تنزيهــه ســبحانه وتعــالى مــن 
علم هي صفة كما  وغنى، وعليه يمكن أن نقــو  اخــتلافهم التركب ومن تعدد القدماء، وأن ال

 يقع في اللفظ لا من حيث المفهوم في فهم الحقيقة الوجودية لصفة العلم.
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 البحث:  نتائج  

ـ من خلا  جمع أقوا  لعلماء الكــلام مــن مختلــ  المــهاهب؛ كالإماميــة والمعتزلــة 1
و الكبير والانسجام بين آراءهــم، وانهــم والأشاعرة والماتريدي والزيدية والسلفية، وجدنا التقار

 اعتمدوا على البراهين العقلية القطعية في اثبات صفة العلم الإلهي.

لمسلمين على أن الصفات الإلهية على قسمين: ذاتية، وفعليــة، أو ـ اتفق علماء الكلام ا2
 ثبوتية كمالية وأخرى سلبية.

الإلهي صفة ذاتية، لا تنفــك عنــه، ـ اتفق علماء الكلام المسلمين على أن صفة العلم  3
وأنها من الصفات الثبوتيــة الكماليــة، وأنهــا غيــر محــدودة ولا متناهيــة تبعًــا للــهات الإلهيــة 

 هية.اللامتنا

ـ اتفق علماء الكلام المسلمين على أن دليل صفة العلم الإلهي هو الاتقــان والاحكــام 4
 في نظام العالم والكون.

علماء الكلام في تعري  صفة العلم الإلهي إنما من حيث   ـ أن ما وقع من اختلاو بين5
ت الإلهية مــن اللفظ لا من حيث المفهوم، فجميع علماء الكلام يتفقون على ضرورة تنزيه الها

 كل نقص، ونفي الصفات حتى لا يتعدد الواجب.  

 التوصيات: 

 ـ الاهتمام بالبحوث الكلامية التي تصب في وحدة المسلمين.1

كثر لمدونات علماء الكلام في العلم الإلهي والوصو  إلى نتائم لم أتوفق في ـ مطالعة أ2
 الوصو  إليها.
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